
يقيا طمعًا في اليابان تكثّف جهودها في إفر
امتيازات كبرى

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

كثّفــت اليابــان خلال الســنوات الأخــيرة، جهودهــا الراميــة إلى اقتحــام القــارة الإفريقيــة ومنافســة أبــرز
ــة منهــا في الاســتفادة قــدر الإمكــان مــن ــاك علــى رأســها الصين، رغب ــة هن ــة والدولي القــوى الإقليمي
الإمكانيــات والــثروات المتاحــة في القــارة الســمراء، فهــذه المنطقــة مــا زالــت منطقــة خصــبة رغــم تعــدّد

الطامعين.

“تيكاد” وفرص الالتحاق بالركب

هـذه الجهـود ظهـرت جليـة خلال افتتـاح اليابـان الأربعـاء المـاضي النسـخة السابعـة مـن مـؤتمر طوكيـو
الدولي للتنمية في إفريقيا، حيث استقبلت عشرات القادة الأفارقة في محاولة لتعزيز حضور شركاتها
في القارة الغنية بالموارد الطبيعية، ومن المنتظر أن ينتهي هذا المؤتمر غدًا الجمعة في يوكوهاما جنوب

غرب العاصمة اليابانية.

ويحضر هذا الاجتماع الذي يعقد كل ثلاث سنوات بعد أن كان كلّ خمس سنوات من  إلى
كثر من  دولة إفريقية لمناقشة مساعدات التنمية والروابط الاقتصادية ، زعماء اليابان وأ

بين الطرفين.

يقدر عدد الشركات اليابانية أو فروعها العاملة في إفريقيا بقرابة  شركة
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 فقط سنة  على غرار العملاق “ياماها”، مقابل

كّــد في كلمتــه الافتتاحيــة، علــى “التغيــيرات في العلاقــات بين اليابــان رئيــس الــوزراء اليابــاني شينزو آبي أ
وإفريقيا”، كما أطلق مبادرة تحت اسم “من أجل نهج جديد للسلام والاستقرار في إفريقيا “، تهدف

إلى النهوض بالقارة الإفريقية وفق قوله.

٪ . وأشــار آبي إلى وجــود حاجــة ملحــة للاســتثمار في القــارة الإفريقيــة الــتي بلــغ متوســط ​​نموهــا
ســنويا بين عــامي  و  والــتي مــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكانها إلى . مليــار في عــام

.  مليار في عام . مقابل ، 

ويعد “تيكاد” الذي تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك الدولي واليابان، فرصة لترسيخ
موقعها في السوق الإفريقية، رغم أن وجودها في هذه المنطقة من العالم يعتبر متأخرا مقارنة بعديد

الدول التي أحكمت سيطرتها على إفريقيا ومواردها المختلفة.

استثمارات جديدة

يــز وجودهــا في إفريقيــا، وذلــك بمنــح الأولويــة للاســتثمار تســعى اليابــان مــن خلال هــذا المــؤتمر إلى تعز
عــوض المساعــدة الماليــة، يــذكر أن القيمــة الإجماليــة لجميــع الاســتثمارات اليابانيــة المبــاشرة في القــارة
السمراء ، قد بلغت . مليار دولار في نهاية عام ، إلا أنه رقم يبقى ضعيف مقارنة بالصين

التي بلغت استثماراتها هناك  مليار دولار.

من المتوقع أن تعلن طوكيو خلال فعاليات هذا المؤتمر عن قرض بقيمة  مليار ين (. مليار
يورو) لتمويل الطاقة المتجددة، بما في ذلك تمديد معدات الرياح في مصر ووحدات الطاقة الحرارية
الأرضية في كينيا أو جيبوتي. من المتوقع أن تعلن كل من الدولة اليابانية وبنك التنمية الإفريقي عن

مشروعات تزيد قيمتها على  مليار ين لصالح البنية التحتية “الشفافة والجودة”.



حضور إفريقي كبير في القمة اليابانية

تنوي اليابان تعزيز عمل شركاتها هناك قصد السيطرة على السوق الإفريقية في العديد من المجالات،
 إذ يقــدر عــدد الشركــات اليابانيــة أو فروعهــا العاملــة في إفريقيــا بقرابــة  شركــة علــى غــرار العملاق
“ياماها”، مقابل  فقط سنة ، كلّها نشطة في مجال قطاعات البنوك والصحة والزراعة
والبناء والتعمير وقطاعي التجارة والاستثمار ومعالجة منتجات الموارد والتصنيع والدعم اللوجستي

التجاري، هذا بالإضافة إلى الخبراء اليابانيين.

وكانت اليابان قد صدرت في عام ، منتجات بقيمة . مليار دولار (حوالي . مليار يورو) إلى
إفريقيــا واســتوردت . مليــار دولار، يــذكر أن معظــم واردات اليابــان مــن المــواد الخــام: فحــم وغــاز

والحديد فيما تصدر السيارات والإلكترونيات.

وتهدف اليابان إلى الاستفادة قدر الإمكان من إمكانيات القارة الإفريقية التي تتشكلّ من  دولة،
كبر سوق واعدة في العالم، إذ كثر من  لغة، وتأتي اللغة العربية في صدارتها، وتعتبر أ يتكلم سكانها أ
يزيد عدد سكانها على مليار ومئة مليون نسمة، وتبلغ مساحتها  مليون كيلزمتر مربع، وتشكل

% من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية.

منافسة الصين

كــدت اليابــان أن اســتثماراتها في القــارة الإفريقيــة ستتســم بـــ”نوعية جيــدة” مــع خلال هــذا المــؤتمر، أ
“تطوير للموارد البشرية المحلية” والحد من أعباء شروط الاستدانة، في إشارة إلى جارتها الصين التي

تتهم باستغلال حاجة الأفارقة إلى المال.

وتتهم اليابان الصين باستغلال الأفارقة دون أن تقدّم لهم مقابل لذلك، وتستدلّ على هذا الأمر



ير الجديدة” الذي أطلقته بكين عام  لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين، بمشروع “طرق الحر
حيــث تــرى طوكيــو أن بكين تفضــل الشركــات والعمــال الصــينيين علــى حســاب الاقتصاديــات المحليــة

لدفع البلدان المضيفة إلى الديون.

تسعى اليابان إلى استغلال الثقة الكبيرة التي تحظى بها في إفريقيا، في جهودها
نحو دعم مكانتها في هذه القارة، رغم تأخرها في ذلك وتركها المجال شاسعا

أمام باقي القوى

% مليار برميل من احتياطي النفط، وهو ما يشكل ما يقارب  تمتلك القارة الإفريقية، نحو
من الاحتياطي العالمي وتتركز الثروة النفطية في دول نيجيريا والجزائر ومصر وأنجولا وليبيا والسودان
وغينيا الاستوائية والكونغو والجابون وجنوب إفريقيا، فيما تبلغ احتياطاتها من الغاز الطبيعي نحو
% من إجمالي الاحتياطي العالمي، حيث تملك نحو  تريليون متر مكعب من احتياطي هذه

المادة.

كما تحتوي القارة الإفريقية على موارد طبيعية وأولية ضخمة أخرى، حيث تنتج ما يقارب % من
البلاتين المنتـج في العـالم، و% مـن إنتـاج الألمـاس، وتحـوز % مـن احتيـاطي الذهـب، و% مـن
اليورانيــوم المهــم في الصــناعات النوويــة، وتنتــج % مــن إجمــالي كميــة الكوبــالت المنتجــة، أمــا خــام

الحديد فتنتج القارة ما نسبته % من إجمالي إنتاجه حول العالم.

وتعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في القارة السمراء، لتنوع المناخ وكثرة الأنهار، حيث يعمل
يبًا، كما تتميز القارة بامتلاكها ثروة سمكية هائلة، يساعد قطاعها على توفير ثلثا سكانها بالزراعة تقر
الـدخول لنحـو  ملايين إفريقـي يعمـل بمهنـة صـيد الأسـماك، فيمـا تبلـغ قيمـة الأسـماك الـتي يتـم

تصديرها . مليار دولار أمريكي.



تمتلك الصين في إفريقيا مشاريع كبرى

تسعى اليابان إلى استغلال الثقة الكبيرة التي تحظى بها في إفريقيا، في جهودها نحو دعم مكانتها في
ــاقي القــوى وفي مقــدمتهم الصين هــذه القــارة، رغــم تأخرهــا في ذلــك وتركهــا المجــال شاســعا أمــام ب

الشعبية التي أحسنت استغلال حاجة الأفارقة للدعم دون أن يتم ربط ذلك بحقوق الإنسان.

تصرّ اليابان على أهمية ضمان حرية الملاحة وحكم القانون في المياه المحيطة بأفريقيا على ضوء تنامي
الحضور البحري الصيني، فهي تعتقد أن الصين تحكم قبضتها على جلّ موا إفريقيا نتيجة إغداقها

القارة بالقروض، ما جعل قرار تلك الدول رهينة عند الصين.

لا تسـتطيع طوكيـو مجابهـة الصين في إفريقيـا في مسـألة الاسـتثمارات، إلا أنهـا تسـعى أن تقـدّم بـديلا
عــن الصين يضمــن للأفارقــة تنميــة مســتدامة دون أن يتــم اســتغلال ثرواتهــم والتحكــم في قرارهــم

السيادي، وإثقالهم بالديون.

/https://www.noonpost.com/29163 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/29163/

